[bookmark: _GoBack]نـــظریـــة القیـــمة الـــمضافة Added Value  للعالم نیل سملسر  Smelser,N وتطبيقها على المجتمع العراقي بعد الاحتلال عام 2003:
حـــاول ســـملسر ان یـــضع نظریـــة علمیـــة تفـــسر لنـــا الـــسلوك الجمعـــي بأشـــكاله المتعـــددة ابتـــــداءا مـــــن الحـــــشود،والغوغـــــاء والرعـــــب بالإضـــــافة الـــــى،الحركــات المعیاریــة والقیمیــة .فـــي هـــذه النظریـــة یحـــدد ســـملسر عوامـــل وظـــروف ینـــتج عـــن تراكمهـــا الـــسلوك الجمعـــي. ذلــك ان مــا حــدث فــي العــراق بعــد الاحــتلال عــام ٢٠٠٣ مــن حــــالات الانفــــلات الأمنــــي وتداعیاتــــه المجتمعیــــة هــــي فــــي الواقــــع مــــن ظــــواهر الــــسلوك الجمعي.
واهـــم مـــا یمیـــز هـــذه النظریـــة تعقـــب المراحـــل اذ كـــل مرحلـــة تعقـــب التـــي قبلهـــا ولا تـــصبح مرحلـــة الا اذا جـــاءت بعـــد المرحلـــة الـــسابقة، ویعنـــى تبـــدأ بـــالتراكم منـــذ البدایـــة حتـــى النهایـــة. 
نظریة القیمة المضافة واهم المراحل الاساسیة التي حددها سملسر هي:
المرحلة الاولى: مرحلة التهیئة البنائیة
 تتـــصف هـــذه المرحلـــة بظـــروف معینـــة ذات طبیعـــة بنائیـــة تعـــد ظروفـــا مهيئة ومشجعة للكشف عن افعال معينة للسلوك للسلوك الجمعي ،علـــى ســـبیل المثـــال المجتمـــع المتمیـــز بظـــروف اقتــــصادیة او سیاســــیة معینــــة تهیــــئ وتــــشجع لأعمــــال تتــــصف بالــــسلوك الجمعــــي. وهنــــا یتساءل سملزر لماذا یحدث ذلك؟ هــل ان هنـــاك خــصائص او ســـمات بنائیــة معینـــة تــسمح أكثـــر مــن غیرهـــا علــى تـــشجیع واقعــات الــسلوك الجمعــي؟ والواقــع ان هــذا الــسؤال یمكــن ان یطــرح لمــاذا حــدثت حــالات مــن الــــسلوك الجمعــــي(الغوغــــاء) فــــي العدیــــد مــــن المــــدن الفرنــــسیة بــــإحراق الــــسیارات والمحــــال التجاریـــة فـــي مطلـــع عـــام ٢٠٠٦ ،وكـــذلك لمـــاذا حـــدثت حـــالات مـــن الـــسلوك الجمعـــي فـــي بعض المدن العراقیة في عام ٢٠٠٣ بعد دخول قوات الاحتلال للعراق.
لابــــد اذن مــــن وجــــود ممهــــدات معینــــة موجــــودة فــــي صــــلب البنــــاء الاجتمــــاعي للمجتمــــع المعنــي، لكــن هــذه الظـــروف لیــست كافیــة لمثـــل هــذا النــوع مــن الـــسلوك بــل یجــب ان تعقبـــه مؤثرات أخرى.
المرحلة الثانیة: مرحلة التوتر البنائي
 تعــــد هــــذه المرحلــــة تواصــــلا او تراكمــــا لظــــروف المرحلــــة الــــسابقة فالحركــــات الــــسیاسیة الثوریــــة قــــد تنبــــع مــــن الجماعــــات المــــضطهدة اجتماعیــــا وسیاســــیا وبــــذلك تتــــراكم ظــــروف المرحلــــة الاولــــى مــــع ظــــروف المرحلــــة الثانیــــة فتتبــــین التوقعــــات المحتملــــة للكــــشف عــــن السلوك الجمعي. كـــذلك فـــان بنیـــة أي مجتمـــع تنطـــوي علـــى عناصـــر تـــوتر وتفكیـــك كامنـــه وقابلـــة للآثـــارة بتـــــأثیر عوامــــــل داخلیــــــة او خارجیــــــة وتــــــشكل الازمــــــات الاجتماعیــــــة والاقتــــــصادیة للمجتمعـــات المأزومـــة والـــسخط الاجتمـــاعي والفوضـــى المعیاریـــة مـــن اهـــم العوامـــل لظهـــور الحركات الاصلاحیة والحركات الثوریة.
المرحلة الثالثة: نمو وانتشار معتقدات عامة
 یعقــــب المــــرحلتین الــــسابقتین تطــــور تعمیمــــي اعتقــــادي للموقــــف. ولابــــد ان یكــــون لهــــذا التعمــیم الاعتقــادي اهمیــة ومعنـى لمــن یــشارك فیــه. وهــذا الفهــم والمعنــى المــشارك لا یــتم الا إذا وجــدت عقیــدة عامــة بــین المــشاركین فــي الموقــف، ومهمــة هــذه العقیــدة ان تحــدد مــصدر التوتر وخصائصه وهذا یعني ضرورة وجود عقیدة او فلسفة تبریریة للفعل.
المرحلة الرابعة: العوامل المساعدة
 فــــي بعــــض الاحیــــان تتحقــــق المراحــــل الــــسابقة ولكــــن الــــسلوك الجمعــــي لا یحــــدث اي بمعنـــى ان عوامـــل التهیئـــة البنائیـــة والتـــوتر والعقیـــدة العامـــة حتـــى إذا ترابطـــت مـــع بعـــضها فأنهـــا لـــن تـــؤدي بـــذاتها الـــي واقعـــة ســـلوك جمعـــي فـــي زمـــان ومكـــان محـــددین، ففـــي حالـــة التــوتر العنــصري توجــد فــي اغلــب الاحیــان حــوادث تــؤدي الــي تهــیج او اشــعال العنــف مثــل (صـــراع بـــین شخـــصین مـــن عنـــصرین مختلفـــین) كمـــا حـــدث فـــي امریكـــا فـــي لـــوس انجلـــس تحدیــدا عنــدما أدى مقتــل أحــد الزنــوج الــى حــوادث شــغب مثیــرة. مــــن العوامــــل المــــساعدة التــــي رافقتهــــا الكثیــر مــن انمــاط الــسلوك الجمعــي.
المرحلـــة الخامـــسة: تحــــرك المـــشاركین للقیـــام بفعــــل
إذا مـــا اكتملـــت المحـــددات الـــسابقة المـــشار الیهـــا، فـــان الـــشرط الوحیـــد المتبقـــي یتجـــسد بفعـــل الجماعــة. وتتمیـــز هــذه المرحلـــة بظهــور حالـــة الرعــب وحالـــة العــداء وبدایـــة التحــریض علـــى الثورة وفي هذه العملیة یصبح سلوك القادة ضروریا بشكل كبیر. 


